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1- حضارة بلاد الرافدين
مقدمة:
تعتبر بلاد الرافدين مهد أقدم الحضارات، حيث شهدت اختراع الكتابة وإصدار عدة قوانين اجتماعية. فما هي أهم مميزات هذه الحضارة؟
І- ساهمت عدة شعوب في بناء حضارة بلاد الرافدين:
تقع بلاد الرافدين شرق البحر الأبيض المتوسط على نهري دجلة والفرات، مما سهّـل استقرار السكان وإقامة الأنشطة الزراعية، ويمكن تقسيم تاريخها الطويل إلى مرحلة ما قبل التاريخ ومرحلة التاريخ، ويفصل بينهما اختراع الكتابة (وثيقة3 ص:8). وتميزت هذه المنطقة بعدم الاستقرار السياسي وتعاقب عدة سلالات حاكمة مما سيؤدي إلى خلق تراث حضاري متنوع.
ІІ- ساهمت الكتابة المسمارية في تطور التاريخ:
تعتبر الكتابة المسمارية من أهم مظاهر حضارة بلاد الرافدين، وكانت عبارة عن رسوم تطورت عبر عشرين قرنا إلى رموز (وثيقة الدعم ص:8)، وكانت تستعمل لتسجيل الحسابات المالية وممتلكات الملك والكهان، ولتدوين الأساطير والأحداث التاريخية، إلا أن نقشها على لوحات طينية وصعوبة فك رموزها لم يسمح باستمرارها وانتشارها.
ІІІ- ساهم قانون حمورابي في التطور الحضاري:
شهدت حضارة بلاد الرافدين ظهور عدة قوانين لتنظيم الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ويُعدّ قانون حمورابي البابلي من أهم التشريعات القديمة التي تساهم في تحقيق العدالة بين المواطنين (وثيقة2 ص:9)، إلا أنه يساهم في ترسيخ الاعتقاد بالديانات الوثنية (وثيقة3 ص:10) ويميز بين الأحرار والعبيد (وثيقة4 ص:10).
خاتمة:
لقد ساهمت حضارة بلاد الرافدين في إغناء التراث الإنساني، ومازالت عدة آثار قائمة تدل على تنوع وأهمية تلك الحضارة.
2- حضارة مصر القديمة
مقدمة:
خلف المصريون القدماء عدة آثار ضخمة، ونقشوا عليها عدة رسوم توضح مدى اهتمام الفراعنة بمختلف الميادين. فما هي أهم خصائص الحضارة المصرية؟
І- خلف المصريون القدماء حضارة مهمة:
1- ظهرت حضارة الفراعنة بمصر:
نشأت حضارة مصر القديمة جنوب شرق حوض البحر الأبيض المتوسط على ضفاف نهر النيل، وكانت بلاد مصر تنقسم إلى مصر السفلى ومصر العليا، وتشكـّل الشعب المصري من عدة أجناس (خريطة ب ص:11) اختلطوا عبر العصور وأقاموا حضارة الفراعنة التي امتدت منذ سنة 3200 ق.م إلى انهيارها على يد الإسكندر المقدوني حوالي سنة 332 ق.م.
2- كون الفراعنة مجتمعا طبقيا:
انقسم المجتمع المصري القديم إلى عدة طبقات (وثيقة1 ص:12)، تهتم الأولى بتوفير حاجيات البلاد من المواد الفلاحية والصناعية وتضم العبيد والفلاحين والحرفيين، ثم طبقة الجنود لحماية البلاد والدفاع عنها، ثم فئة الكتاب لمساعدة الفرعون في تسيير شؤون المجتمع، ويعمل الكهنة كوسطاء بين الناس والآلهة، أما الفرعون فيقدسه المواطنون ويعتبرونه إلاها.
ІІ- اهتم الفراعنة بتطوير الفلاحة وبناء الأهرام:
1- اهتم المصريون بالفلاحة:
اعتمدت فلاحة مصر على فيضانات مياه نهر النيل خلال الصيف، وابتكر السكان عدة وسائل لرفع مياه النهر إلى الأراضي التي لا يغمرها الفيضان مع تقديم القرابين للنهر (وثيقة2 ص:14) وبفضل جهود الفلاحين ازدهر الإنتاج الفلاحي وتنوع بين المنتوجات الزراعية والحيوانية.
2- اعتنى المصريون بموتاهم:
اهتم المصريون بتشييد مقابر الفراعنة، وقد تطورت أشكالها عبر العصور (وثيقة1 ص:15) فكانت في البداية عبارة عن مصاطب، ثم تطورت إلى أهرام متدرجة على شكل مصاطب مُنَضَّدة، لتتحول في الأخير إلى أهرام ملساء، وكان بناءها يتطلب جهدا كبيرا وزمنا طويلا.
خاتمة:
إذا كانت حضارة العراق تميزت باختراع الكتابة المسمارية، فإن المصريين اخترعوا الكتابة الهيروغليفية وطوروا العلوم، خاصة التحنيط لتخليد أجساد الفراعنة.
3- الحضارة الإغريقية
 

مقدمة:
تميزت حضارة بلاد الإغريق بتنوع مظاهر الاختلاف بين شعوبها، ومع ذلك حاولوا تشكيل دول قوية. فما هي أهم مميزات هذه الحضارة؟
І- ظهرت الحضارة الإغريقية جنوب أوربا:
تقع بلاد الإغريق أو اليونان شمال شرق البحر الأبيض المتوسط وجنوب شبه جزيرة البلقان، وتتشكل من عدة جزر نشأت بها الحضارة الإغريقية منذ القرن 6 ق.م (وثيقة3 ص:18)، وهي عبارة عن عدة مدن مستقلة ومتناحرة فيما بينها، وأهمها مدينتي أثينا واسبارطة.
ІІ- اختلفت نُظُم الحكم عند الإغريق:
1- ساد في اسبارطة نظام أرستقراطي:
ينقسم المجتمع الإسبرطي إلى ثلاث فئات غير متساوية وهي العبيد أو الهيلوت لممارسة الأنشطة الفلاحية، والبيريك لمزاولة مختلف المهن، أما المواطنون الإسبرطيون الأغنياء فيعملون في الجيش للدفاع عن مدينتهم، ويشاركون في انتخاب مجلسي الشيوخ والأمناء لمساعدة الملكيْن على تسيير المدينة (هرم ص:19).
2- ساد في أثينا نظام ديموقراطي:
يتكون مجتمع أثينا من المواطنين الذين يتمتعون بالحقوق السياسية سواء كانوا أغنياء أو فقراء ويساهمون في انتخاب الحكام قادة الجيش، وأعضاء المجلس التشريعي أو البولي لسن القوانين، ومحكمة الهيلي لإرساء العدالة، أما غير المواطنين من أجانب (الميتيك) وعبيد ونساء المواطنين فيشكلون معظم السكان لكنهم محرومون من الحقوق السياسية.
ІІІ- اهتم الإغريق بتوحيد شعوبهم:
إذا كانت جغرافية بلاد الإغريق تساهم في التجزئة، فإن شعوب اليونان عملوا على إذكاء روح الوحدة بينهم عن طريق تنظيم أنشطة رياضية كل أربع سنوات يشارك فيها الرياضيون من جميع المدن للتنافس في مجالات المصارعة والملاكمة والعدو وغيرها من الألعاب.
خاتمة:
انتهت حضارة الإغريق بتوحيد شعوبها وإدماجها مع حضارة الفرس وحضارة المصريين على يد الإسكندر الأكبر وإقامة الحضارة الهيلنستية منذ نهاية القرن 4 ق.م.
4- المغرب القديم: الفينيقيون والقرطاجيون
مقدمة:
تمكن الفينيقيون والقرطاجيون من احتلال المغرب القديم، وتركوا بصمات واضحة على الحضارة المغربية. فما هي أهم مراحل وخصائص التواجد الفينيقي والقرطاجي بالمغرب؟
І- عرف المغرب عدة تطورات في عهد الفينيقيين:
1- تعاقبت عدة دول على احتلال المغرب:
تقع فينيقيا شرق البحر الأبيض المتوسط وقرطاج في إفريقية (تونس خاليا) في حين يقع المغرب في الشمال الغربي من قارة إفريقيا، وكان نشاط قبائله الأمازيغ يقوم على التجارة الصحراوية مع بلاد السودان، وقد تعاقب على المغرب الاحتلال الفينيقي ثم القرطاجي ثم الروماني منذ القرن 12 ق.م (وثيقة3 ص:26).
2- أقام الفينيقيون إمبراطورية تجارية:
اخترع الفينيقيون اللغة الأبجدية الفينيقية منذ القرن 13 ق.م. ونظرا لسهولتها انتشرت بين مختلف الأمم، وأسس الفينيقيون عدة مدن تجارية على السواحل الإفريقية منذ القرن 12 ق.م. مثل قرطاج وتنجيس وليكسوس (وثيقة2 ص:27) وقد لعب المغرب دور الوسيط التجاري بين بلاد السودان والفينيقيين.
ІІ- خضع المغرب للاحتلال القرطاجي:
1- احتل القرطاجيون عدة سواحل:
بعد انهيار الفينيقيين احتل القرطاجيون المغرب منذ القرن 6 ق.م. وأسسوا عدة مدن تجارية (وثيقة1 ص:27)، فتأثر الاقتصاد المغربي بالحضارة القرطاجية بعدما أقيمت عدة مصانع لتصبير الأسماك على الساحل الأطلسي، وكان التبادل التجاري بين القرطاجيين وسكان المغرب يقوم على المقايضة (وثيقة4 ص:28).
2- تأثر المجتمع بالحضارة القرطاجية:
تأثرت الحياة الاجتماعية للسكان الأمازيغ بالحضارة القرطاجية، حيث تعلموا لغتهم وتأثروا بعاداتهم وتقاليدهم كاستعمال الحِناء والكـُحل وأنواع اللباس والحلي، واستعمال الأواني الفخارية، ومازالت بعض هذه العادات سائدة في المغرب إلى اليوم.
خاتمة:
إذا كان تأثير الفينيقيين على المجتمع المغربي ضعيفا، فإن التأثير القرطاجي كان عميقا ومازال مستمرا في بعض مظاهره إلى اليوم، نظرا لاندماج القرطاجيين مع السكان المحليين.

5- المغرب القديم: الممالك الأمازيغية ومقاومة الرومان
مقدمة: ظهرت في شمال إفريقيا عدة ممالك أمازيغية شهدت صراعا طويلا بين القرطاجيين والرومان، انتهى بانتصار الرومان واحتلال شمال إفريقيا. فما هي أهم مراحل تطور الممالك الأمازيغية؟
І- أقام الأمازيغ عدة ممالك بشمال إفريقيا:
1- ظهور الممالك الأمازيغية:
يعتبر الأمازيغ من السكان الأصليين لشمال إفريقيا، قدموا إليه من الشرق، واتحدت قبائلهم لتشكيل عدة ممالك أهمها نوميديا (الجزائر) وموريطانيا (شمال المغرب)، وشهدت منطقة شمال إفريقيا صراعا قويا بين الرومان والقرطاجيين.
2- عرفت الممالك الأمازيغية عدة تحولات:
اهتم الملك ماسينسا (202 ق.م – 148 ق.م) بتنظيم دولة نوميديا، وبعد وفاته انقسمت الدولة بين أبنائه الثلاثة، ثم تمكن حفيده يوغرطة من إعادة توحيدها سنة 112 ق.م. ودخل في حرب ضد الرومان.
أما دولة موريطانيا فقد انقسمت بعد وفاة باخوس الأول (118 ق.م – 81 ق.م)، ثم احتلها الرومان بعد وفاة بوغود سنة 33 ق.م ليتنازلوا عنها بعد ذلك سنة 25 ق.م لجوبا الثاني، ثم اغتالوا ابنه بطليموس (23 ق.م – 40 م) واحتلوا شمال إفريقيا كله.
ІІ- أدى عنف المقاومة إلى ضعف الرومان:
1- استغل الرومان ثروات الأمازيغ:
في عهد جوبا الثاني وابنه بطليموس تم توحيد موريطانيا الطنجية وموريطانيا القيصرية فتشكلت دولة شاسعة غنية بأنواع المعادن والمنتوجات الزراعية والحيوانية، فاهتم الرومان باستغلال هذه الثروات وتصديرها إلى روما، مما جعل السكان المحليين يواجهون أوضاعا اقتصادية واجتماعية صعبة.
2- واجه الرومان مقاومة عنيفة:
عمل الرومان، بعد اغتيال بطليموس، على احتلال أراضي المغرب القديم، لكنهم اقتصروا على السواحل نظرا لعنف المقاومة الأمازيغية (وثيقة3 ص:34) حيث تحصنت القبائل البربرية بجبال الأطلس وهاجمت مناطق النفوذ الروماني، واستمرت هذه المقاومة إلى حين ضعف وانهيار الاحتلال الروماني.
خاتمة:
تمكنت المقاومة الأمازيغية في المغرب القديم من إضعاف الاحتلال الروماني وبالتالي سقوطه على يد دولة الوندال خلال القرن الخامس الميلادي.
6- الديانات في الحضارات القديمة
بين التعدد والتوحيد
مقدمة:
سادت خلال العهد القديم ديانات وثنية تدعو إلى عبادة الأصنام والقوى الطبيعية، فبعث الله الرسل والأنبياء لتوحيد الألوهية. فما هي أهم خصائص الديانات القديمة؟
І- تعددت الديانات عند الشعوب القديمة:
تميزت ديانات الحضارات القديمة بعبادة عدة ظواهر طبيعية كالشمس والنجوم، أو تقديس الأشخاص والأصنام والحيوانات، فتعددت الآلهة بين آلهة الخصب أو القوة أو الحرب وغيرها (وثيقة1 ص:35) وكانت عبادتها تقوم على تقديم القرابين إليها لكسب رضاها. أما الديانات السماوية فكانت تدعو إلى التوحيد وأهمها الإسلام (وثيقة2 ص:36).
ІІ- ديانات التعدد:
تنوعت الآلهة عند القدماء بين آلهة الحياة أو العدل أو الحرب أو الأمومة، وكانت أشكالها عند المصريين تجمع بين تمثال الفرعون ورأس أحد الحيوانات أو الرموز (وثيقة1 ص:36). أما عند الإغريق فهي مجسمات لبعض الحكام، وكانت هذه الديانات تؤمن بوجود الحياة بعد الموت، وبالحساب والخلود (وثيقة3 ص:37)، ولذلك طور المصريون عملية تحنيط الأموات.
ІІІ- ديانات التوحيد:
تميزت الديانات السماوية عن العبادات الوثنية، بنزول الوحي على أحد الأنبياء ليبلغ رسالة الله إلى قومه، فيأمرهم بعبادة الله وحده، وتجنب المنكرات والفواحش، فبعث الله موسى بالتوراة، وبعده عيسى بن مريم بالإنجيل إلى بني إسرائيل، ثم ختم الله رسله بمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن إلى سكان الأرض كافة ليبشرهم بدين الإسلام.
خاتمة:
اندثرت معظم الديانات الوثنية القديمة لتنتشر بعدها الديانة المسيحية، ونظرا لتحريفها ودعوتها إلى عقيدة التثليث، جاء الإسلام ليدعو إلى التوحيد.

